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علاقى الجزيرة العربين بالدولم الاخميني والدولن المرثييم 
نوره صالح محمد العتيبي 
جامعي الملڪ سعود 
ملخص المقالة: شهدت إيران قيام إمبراطوريات ذات طابع توسعي. وقد احتكت بالجزيرة العربية › 
رگامت العاقات من مجالات شقي كاسباسية والحريية بو الاقتصانية؛ 
اكات اة كات الاخ اك الوت ان 


Abstract: 

Iran has empires these empires extended, and established relations with the Arabian Peninsula, 
such as politician, military, economic. 
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يعد إقليم ليران واحد من الأقاليم التي اتصل سكانها بأهالي الجزيرة العربية. وتباينت العلاقات بين ما هو 
سلمي » وحربي. ولعل مياه الخليج العربي كانت بمتابة واسطة نقل» واتصال بين القطر العربي › 
والإيراني. وقامت ثلاثة كيانات سياسية في إيران واختلف طابع العلاقة مع سكان الجزيرة بين دولة 
واخری. 

الدولة الاخمينية: 

لعل إيران في منتصف القرن السادس قبل الميلاد دخلت طورا سياسيا جديدا. فقد قامت الدولة الاخمينية 
على يد الملك قورش» الذي بناها على حساب الميديينء الذين قدموا للإيرانيين الشئ الكثير من النظم 
السياسية»ء والإدارية. و في عام 553 ق.م تمكن قورش الكبير من القضاء على ملك الميديين استاخوس. 
وبنجاحه في احتلال بابل» وبفضل جهوده العسكرية» نجح في رفع مستوي دولته إلى إمبراطورية. وكان 
طابع العناصر الإيرانية قبل قيام دولة الاخمنيين بدوياء وطبقا لتقسيم العلامة اليوناني هيرودوت » فأن 
سكان إيران ينقسمون لست اقسام » سكان مدن» وقري » والاربعة الباقية من سكان الخيام» وكانت الاسرة 
الاخمينية من الاسر العريقة. ان من اهم بصمات قورش الكبير» هي توحيد العشائر الإيرانية ءوالبلاد 
بالقوة »وثم إعادة تقسيمها من جديدء منتزعا ملكيتها من أصحابها الارستقراطيين › ليمنحها لمن تربطه به 
علاقة حسنة. وأيضا اتبع سياسة التسامح مع الشعوب» فعلى سبيل المثال سمح لليهود بالعودة لفلسطين. 
)( 

القت الإنجازات الحربية بتقلها الاقتصادي» والبشري »وخصوصا في عهد قمبيز (529 - 522 ق.م) الذي 
سعى لاحتلال مصر» واخضع أجزاء كبيرة من الشرق الأدنى» وجهود خليفته قورش» على كاهل الرعية 
الإيرانيين» وبالأخص طبقة الفلاحين» فكان الفرد الإيراني» ملزما بالخدمة العسكرية»ء وبالضرائب لتمويل 
الحروب. وحاول الملك داريوس امتصاص غضب الشعب عن طريق بعض الإصلاحات» كاإعادة 
الأراضي المسلوبة من النبلاء القدامى إليهم» والقيام بمشاريع تهدف لإصلاح المعابد. ومن اهم اعماله 
كانت اصدار عملة نقدية» إشارة لتوحيد البلادء واتخاذ مدينة قام ببناءها عاصمة لدولته » وهي 
إصطخر )١(.‏ 
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يبدو ان الاتصال بين أهالي الجزيرة العربية » والاخمنيين» بدأ بعد سقوط بابل عام 539ق.م. وتذكر 
إحدى النقوش الاخمينيةء والتي تتنسب للملك قورش الثاني (557 -229ق.م) قيام جميع ملوك المنطقة التي 
تقع بين بحر الخليج» حتى البحر المتوسط بتقديم فروض الطاعةء والولاءء للملك الاخميني في بابل. 
وأشار للعناصر العربية بصراحة " كل ملوك الأراضي الغربية الذين يسكنون الخيام " الى جانب ذكره 
لكيانات عربية حضرية. لكن يبدو ان هناك تغير في العلاقة حصل بين أواخر القرن السادس» وأواسط 
القرن الخامس قبل الميلاد. فهيرودوت يذكر لنا ان العرب كانوا لا يدفعون الجرية للاخمنيين › ولكنهم 
يقدمون الهدايا الثمينة عوضا عن الجزية. () 

ومعرفة سكان الجزيرة العربية ببلاد فارس قديمة» وهناك جدارية في مدينة شيراز الإيرانيةء تعود إلى 
تاريخ السلالة الاخمينية الإيرانية 550 -335 ق.م .وتصور عربا على جمالهم» وبزيهم يقدمون الهدايا إلى 
الإمبراطور الاخميني. مما يدلنا على وجود سلطة اخمينية على بلاد العرب. (*) 

وفي عهد دارا (521 -489 ق.م) يذكر انه تمكن من السيطرة على جميع اسيا » ولكن العرب كانوا 
مستثنيين من تقديم فروض الطاعة المذلةء لعلاقتهم الطيبة بهم» ولمساعدتهم لوالده قمبيز على احتلال 
مصر . لمعرفتهم بالمسالك الصحراوية المؤدية لمصر ٠‏ مقابل وعود تم تبادلها من الطرفين. ولذلك نجد ان 
العلاقات بين عرب جنوبي سوريا كانت استثناء عن باقي المناطق» فهناك نصوص تشير الى امتداد حكم 
الس اة ى الجر ةا هة( 

كان الملك الاخميني دارا يخطط لاحتواء الخليج العربي سياسا » والسيطرة على طرق التجارة ولكن 
الشورات التي قامت في وجهه حالت دون تحقيقه. (°) 

ولعل رفض العناصر السكانية في الجزيرة العربية للحكم الأجنبي › ورغبتهم في الاستقلال لمأرب 
اقتصادية سببا في فشل مشروع الإمبراطور دارا. 

كانت نهاية الدولة الاخمينية في عهد عاهلها دارا الثالث على يد الاسكندر الأكبرء الذي تمكن من الإطاحة 
بحكمه» والاستيلاء على دولته» بعد نجاحه في غزو مدينة برسي بولس . وأصبحت إيران ولاية 
اغريقية.() 

الدولة البارثية: 

بعدما تمكن الاسكندر الأكبر من ضم إيران إلى ممتلكاته» وتحويلها لولاية تابعة له» باسم سلوقيا. ظهر 
على مسرح الاحداث عشيرة من الإيرانيين تسمي البارثيين او الفرثيين»ء تمكنوا من تصعيد نفوذهم» 
وحکموا بلادهم کامراء اقطاعیین» بمرکز ممتاز. ( *) 

وقد اعتبروا أنفسهم خلفاء للاخمنيين» وسمي عصرهم بعصر ملوك الطوائف نظرا لتمزق الوحدة الإيرانية 
الى دويلات متفرقة. (°) 

و يعود مرجع أصل العشيرة الإيرانية التي نجحت في تأسيس هذه الدولةء إلي إقليم بارثيا (إقليم خراسان). 
واستمرت دولتهم زهاء خمسة قرون»ء على مساحة جغرافية تمتد من أطراف الهند شرقاء حتى الفرات 
غرباء ومن أرمينيا شمالا » حتى الخليج العربي جنوبا. () 


: 
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خصوصا ان ظروف البلاد السياسية كانت جيدة» فلم يتعرضوا للاضطهاد على يد خلفاء الاسكندرء 
وبالأخص السلوقيين من ناحية خارجيةء ومن ناحية داخلية لم يكن هناك نزاعات داخلية ذات ضرر كبير 
على مراكز النبلاء. وقد خالط الفرثيين الاغريق» لدرجة الامتزاج معهم» حتى أفقدوا هؤلاء الاغريق 
هويتهم بعد عدة قرون. وثم ظهرت أسباب تدعوا لانفصال إيران عن الدولة السلوقيةء لعل أبرزها عدم 
تقبل العنصر الإيراني للحكم المركزي الذي كان الحاكم السلوقي يحاول تطبيقه» وكانت خاتمة الحكم 
السلوقي او اليوناني لإيران نجاح الفرثيين في طرد عامل السلوقيين على بارت» وإقامة حكومة محلية › 
حكمت البلاد حوالي خمسة قرون. (") 

في عام 120 ق.م تمكن البارثيون من السيطرة على رقعة جغرافيةء امتدت من الهندء حتى الخليج 
العربي. وكانوا حريصين على السيطرة على الطرق التجارية» ومن سياستهم حفر الأبار» وإقامة الخانات 
على الطرق التجارية في الصحراءء لخدمة القوافل التجارية. () 

وقامت علاقة شكلية بين الملك البارتي ٠‏ وبين ملك مملكة الحضر في بلاد الرافدين. فقد كان التاني يتبع 
الاول من الناحية الاسمية فقط. وهناك من يزعم ان ملك الحضر كان ذو شأن كبير في البلاط البارثي. 
)۳( 

وتعد الدولة السلوقية أحد اهم أعداء الدولة البارثية .وكانت فترات ضعف السلوقيين » فرصة ثمينة بالنسبة 
للبارتثيينء ليتوسعواء ويستردوا الأراضي المفقودة . ففي عهد الملك البارثي مهرداد الاول الذي حكم في 
القرن الثاني قبل الميلاد › حالفه الحظ لقيام خلاف في البلاط السلوقي» مما أتاح المجال امامهء ليوسع 
ممتلكاته» ويضم إلى تاجه سوسة» وميسان» وميديا. مما جعله يستحق لقب المؤسس الحقيقي لدولة بارتيا › 
لجهوده التي امتدت على الساحة العالمية. ولكن بعد وفاته مرت الدولة البارثية بحالة انتكاس» لنشاط 
العشائر البدوية القادمة من وسط اسيا » مما اعطي مجال للسلوقيين ليستردوا فتوحات الملك مهرداد 
الأول. وقد حصل كيان ميسان العربي على استقلاله» بفضل هذه الظروف» ووفاة الملك مهرداد الأول. 
ولكن بعد وصول مهرداد الثاني (89 -123 ق.م) للعرش» استعادت الدولة البارثية شيئا من عافيتهاء وقام 
ببذل جهود حربية » حصد من وراءها لقب شهنشاه أي ملك الملوك. (“) 

ومن ابزر نقاط الاختلاف» والعداء» والتي ظهرت على العلاقات البارتية العربيةء قيام بعض ملوك بارثيا 
باضطهاد مسيحيي الامارات العربية في بلاد الرافدين. ولعل ذلك كان بتأليب من رجال الدين المجوس. 
وكانت العراقيل توضع امام المبشرين» كمحاولة لخنق المسيحية. ولكن هذا لا يعني ان الدولة البارثية 
تبنت سياسة معادية للكنيسة بشكل دائم. () 

ويبدو ان الكهنة المجوس هم السبب الرئيس في اضطهاد بعض الملوك البارثيين للمسيحين. فقد قبل بعض 
الإيرانيين المعمودية» ودخلوا في المسيحية . مما اتار من حفيظة وقلق هؤلاء الكهنةء والذين كانت ديانتهم 
غير تبشيرية» ولا تقبل اعضاء جدد» مما قلص من اعداد جماهيرهم. بعكس الكنيسة التي حرص اتباعها 
على التبشير» بغض النظر عن أي مدلول قومي. فنجد ان اتباع المسيحية يزداد عددهم يوما بعد يوم › 
وبالمقابل تقل اعداد متبعي المجوسية. 
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لعل أبرز ملامح السياسة البارثية نحو الخليج العربي» كانت هيمنة العاهل البارثي على الموانئ الحيوية 
على الساحل الخليجي »› مع الإبقاء على مساحة من الحرية. وبشكل عام يبدو ان الخليج العربي» وشمال 
شرق الجزيرة كانوا تحت سيطرة كسرى بارتيا. والذي حرص على تقوية حدوده ضد المناطق البدوية 
العربية» وعمل على تنشيط التجارة البرية العربية على الحدود. وكانت جزر البحرين › والجزء الشمالي 
الشرقي من الجزيرة » تابعة للعرش البارثي عن طريق ميسان» التي تعد اكبر دولة خليجية. و تحتم عليها 
ان تقيم علاقات ذات طابع متنوع مابين سياسي» واقتصادي» وعسكري» مع القوى الخارجية في الشرق. 
واهمها الدولة البارثيةء التي لم تضايقهم في استقلالهم الداخلي » مع حرصها على عدم تعاون ميسان مع 
روما. ولعل ان هناك نوع من التوافق قام بين العنصر العربي في جنوب بلاد الرافدين» وشمال شرق 
الجزيرة» وبين العنصر البارثي» وقد تجلى ذلك في تعاون هذين العنصرين في صد الحملة الرومانية 
بقيادة کراكوس. (°") 
لعل الدولتين الاخمينية والبارثية لم تكنا حرصتين بشدة على اخضاع الكيانات العربية للسلطة المركزية 
مباشرة. ويبدو ان الجانب التجاري › و الاستراتيجي» كانا سببين لاكتراث هاتان القوتان في إيران ببلاد 
العرب. فنجد ساسة العرب يتبعون عروش إيران في العصر الاخميني» والبارثي بشكل غير مباشر. 
ويتمتعون بنوع من الحرية › والاستقلال عن الإدارة المركزية . وكان اهم واجب لهم امام الملك في إيران 
عدم التعاون مع الرومان. ويبدو ان هناك نوع من الشعور القومي المشترك بين الإيرانيين والعرب»› 
كونهم من اهالي الشرق » جعلهم يتعاضدون معا ضد أهالي الغرب الرومان. ومن المحتمل من وجهة 
نظرنا ان قادة وساسة العرب» قد ساورهم القلق حول كيف ستكون علاقة » وسياسة الإمبراطورية 
الرومانية معهم . والتي من الممكن ان تقوض استقلالهم الداخلي» الذي لم يحاول ملوك إيران من السلالة 
الاخمينية » والفرثية ان يقللوا منه. فلذلك أزروا الإيرانيين ضد الرومان. 
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